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تنــدرج مُسَــاهَمة المجلــس الاقتصــادي 
إطــار  في  والبيئــي  والاجتماعــي 
الديناميــة التــي تولــدت عقــب خطــاب 
إلــى  فيــه  الــذي دعــا  الملــك  جلالــة 
التنمــوي  النمــوذج  النظــر في  إعــادة 
التــي  التطــورات  لمواكبــة  لبلادنــا 

المملكــة. تعرفهــا 

المغــرب  أن  الدراســة  هــذه  وتؤكــد 
يمكنــه  مهمــة  بمؤهــات  يزخــر 
الاعتمــاد عليهــا مــن أجــل النهــوض 
ومــن  وتيرتهــا.  وتســريع  بتنميتــه 
هــذه المؤهــات الهامــة التــي يحبــل 
المــادي  رأســماله  ثــراء  المغــرب  بهــا 
وإشــعاعه  وتاريخــه  المــادي،  وغيــر 
عنــد  الجغــرافي،  وموقعــه  الدولــي، 
أظهــر  وقــد  الحضــارات.  ملتقــى 
المغــرب قــدرة علــى الصمــود في وجــه 
الأزمــات الإقليميــة متعــددة الأشــكال 
بفضــل صمــام الأمــان الــذي تجســده 

الملكيــة. المؤسســة 

وخــال العقديــن الأخيريــن، اســتطاع 
المغــرب إحــراز تقــدم مهــم في مجــال 
الديمقراطــي  الخيــار  تكريــس 
والتنميــة  الماضــي  مــع  والمصالحــة 
الاقتصاديــة وتحقيــق رفــاه المواطنــات 
تحتيــة  بنيــات  وتشــييد  والمواطنــن 

حديثــة.  

وارتــكازا علــى المؤهــات والمنجــزات 
للمغــرب  يحَِــقُّ  بــات  إليهــا،  المشــار 
أن يطَمــح في تحقيــق مســتوى أعلــى 
مــن التنميــة. وهــي تنميــة محورهــا 
ــد مــن  ــق المزي ــا تحقي المواطــن وغايته

الاقتصــادي. النمــو 

أوجــه  الوقــوف علــى  أنــه تم   غيــر 
النمــوذج  تعتــري  مهمــة  قصــور 
التنمــوي الحالــي وهــي تهــم مجــالات 
وتكافــؤ  والتضامــن  والإدمــاج  النمــو 
الفــرص والاســتدامة. وهــو مــا ســاهم 
في إذكاء التقاطبــات داخــل المجتمــع 
ــة  ــن في الحكوم ــة المواطن وتراجــع ثق

الوســاطة. وفعاليــات  والإدارة 

النمــوذج  تحليــل  مــن  وانطلاقــاً 
مــن  يعتريــه  ومــا  الحالــي  التنمــوي 
علــى  الوقــوف  تم  قصــور،  أوجــه 
مكامــن الضعــف البنيويــة التــي تحــول 
الجماعــي.  طموحنــا  تحقيــق  دون 
وتهــم مواطــن الضعــف هــذه مــا يلــي:

	í تنميــة مــن  تحــد  عوامــل 
وجماعــات،  أفــرادا  المواطنــن، 
وترتبــط  مبادراتهــم،  وتكبــح 
الخدمــات  بضعــف  أساســا 
العموميــة وضغــط اقتصــاد الريــع 
التــي  والإكراهــات  والامتيــازات 

تحــد مــن المبــادرة الحــرة. وكلهــا 
عوامــل مــن شــأنها أن تحــد مــن 
مســاهمة  المواطنــن  مســاهمة 

التنميــة؛ ديناميــة  في  كاملــة 

	í الحالــي النمــوذج  قصــور 
والدعــم  الحمايــة  تأمــن  عــن 
والإشــراك في ديناميــة التنميــة، 
المجتمــع،  مــن  عريضــة  لفئــات 
المعوزيــن  الأشــخاص  لاســيما 
القــروي؛ العالــم  وســاكنة  والنســاء 

	í توجهــات في  الوضــوح  نقــص 
وضعــف  العموميــة،  السياســات 
التقائيتهــا وانســجامها، وافتقــار 
تنفيــذ الإصلاحــات المعتمــدة إلــى 
النجاعــة، فضــا عــن اتســامها 

التجــزيء. بشــدة 

	í هــذه الضعــف  مواطــن  إن 
مــن  العديــد  تراكــم  نتــاج  هــي 
التــي  والتحــولات  المنعطفــات 
القــرن  منــذ  المغــرب  شــهدها 
الماضــي، بعضهــا أملتــه ديناميــات 
خارجيــة أو داخليــة عميقــة. كمــا 
رغــم  أخــرى،  لمنعطفــات  كان 
طابعهــا الظــرفي، تأثيــر أساســي 

البــاد. مســار  علــى 
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ينبغــي إذن تجــاوز مواطــن الضعــف، عبــر اعتمــاد تحــولات جديــدة، تقــوم علــى تســع خيــارات كبــرى تحــدد معالــم 
النمــوذج التنمــوي الجديــد وتكفــل تحقيــق طموحنــا الجماعــي وفــق مقاربــة منهجيــة وتشــاركية.

وتهم الخيارات الأربع الأولى تنمية الفرد وتعزيز قدراته بغية تحرير الطاقات، وذلك من خلال:

	í ـم، وقائمــة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية الفاعلــن الخيــار الأول: منظومــة وطنيــة للتربيــة والتكويــن محورهــا المتُعََلّـِ
وتقويــة قدراتهــم وتحفيزهــم، وهادفــة إلــى إعــداد مواطِــنٍ فاعــلٍ في ديناميــة التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي

	í الخيــار الثانــي: جيــل جديــد مــن الخدمــات العموميــة، الناجعــة والمتاحــة الولــوج والمرتكــزة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية
الفاعلــن والمســتثمِرة بقــوة لفرصــة التحــول الرقمــي

	í ــازات، مــن أجــل تحفيــز الاســتثمار ــة والامتي ــنِّ الممارســات الريعي ــن المنافســة الســليمة وتقَُ ــة تضَْمَ الخيــار الثالــث: بيئ
ــج والناجــع وتقليــص الفــوارق المنتِ

	í ــم ويرتكــز علــى روح المبــادرة والابتــكار ويرمــي الخيــار الرابــع: إجــراء تحــوُّل هيكلــي للاقتصــاد يدُمِــج القطــاع غيــر المنظَّ
إلــى تحقيــق الإقــاع الصناعــي

ويهــم خيــاران اثنــان فتــح مجــال المشــاركة في مسلســل التنميــة في وجــه الجميــع، لا ســيما الأشــخاص الأكثــر 
تهميشــا:

	í الخيــار الخامــس: نســاءٌ يتمتَّعــن بالاســتقلالية ويكــنَّ فاعــاتٍ في مجــال التنميــة ويمارســن حقوقهــن بمــا يكفــل مشــاركة
كاملــة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 

	íالخيار السادس: عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه

ويخــص خيــاران اثنــان ترســيخ قيــم التضامــن مــع الأشــخاص الأكثــر فقــراً وحفــظ حقــوق الأجيــال المقبلــة، وذلــك 
مــن خــال:

	í ــن مــن حمايــة اجتماعيــة شــاملة ــم يهــدف إلــى تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة ويَمكِّ الخيــار الســابع: تضامــنٌ مُنظَّ
يســاهم في تمويلهــا المواطنــون والمواطنــات بكيفيــة عادلــة

	íرد الخيار الثامن: رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّ

ــي حكامــة ناجعــة ومســؤولة، وتدابيــر قويــة  ــأ نحوهــا الجميــع، وتبََنِّ أمــا الخيــار الأخيــر فيــروم تحديــد وجهــة يتعبَّ
وقابلــة للتنفيــذ، وذلــك مــن خــال:

	í الخيــار التاســع: دولــة الحــق والقانــون ضامنــة للصالــح العــام، وفــق مقاربــة ترابيــة للعمــل العمومــي تقــوم علــى التجانــس
والشــفافية والنجاعــة والتقييــم الممَُنهــج

ــد  ــي أزي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرح المجل ــى أرض الواقــع، اقت ــارات عل ومــن أجــل تجســيد هــذه الخي
ــة،  مــن 180 إجــراءَ ملموســاً. ويمكــن تنفيــذ هــذه الإجــراءات بوتيــرة ســريعة في غضــون الســنوات الخمــس المقبل
مــع الحــرص علــى إعــادة توزيــع الاعتمــادات بشــكل أفضــل وتأمــن تعبئــة قويــة تكفــل تجــاوز كل مقاومــة للتغييــر.
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 ويمكــن إطــاق أوراش مهيكلــة بشــكل فــوري، لإعطــاء إشــارات قويــة مــن شــأنها تعزيــز رأســمال الثقــة. ويفــي هــذا 
الصــدد، ثمــة جملــة مــن الإجــراءات التــي يمكــن أن تهــم:

	í الإســراع بمنــح اســتقلالية فعليــة في مجــال التدبيــر للأكاديميــات والجامعــات والمــدارس والمستشــفيات، مــن أجــل تخويــل
المســؤولين القــدرة علــى الفعــل والمبــادرة، وذلــك علــى أســاس تعاقــدي وفي إطــار ربــط المســؤولية بالمحاســبة )الإجــراءات 

رقــم 1 و22 و95( ؛

	í تحريــر المبــادرة الاقتصاديــة، مــن خــال اســتبدال 90 في المائــة مــن الأذون والتراخيــص لتــي تفرضهــا الإدارة بدفاتــر
تحمــات )الإجــراء رقــم 97(، وإعــادة النظــر في الاســتثناءات ومواطــن الريــع )الإجــراء رقــم 70(، والحــد مــن المضاربــة 

العقاريــة )الإجــراءات رقــم 60 و74 و76(؛

	í إطــاق برنامــج واســع النطــاق يهــدف إلــى إحــداث »رجــة مبادراتيــة« عبــر إنشــاء 10.000 مقاولــة صغيــرة جــدا ســنويا
وانبثــاق 30.000 مقاولــة صغــرى ومتوســطة )الإجــراءان رقــم 77 و78(؛

	í العمــل، خــال ثــاث ســنوات، علــى نــزع الطابــع المــادي بشــكل تــام عــن جميــع معامــات المواطنــن والمقــاولات مــع الإدارة
)الإجــراء رقــم 98(؛

	í تعبئــة المســؤولين بالمؤسســات العموميــة، مــن خــال تعزيــز الثقــة فيهــم ومنحهــم هامشــاً أكبــر للفعــل والمبــادرة عبــر تقويــة
 )delivery unit( »وإحــداث وحــدات دعــم مؤقتــة علــى شــاكلة »وحــدة التنفيــذ )المراقبــة البعديــة )الإجــراء رقــم 164

ــل لــأوراش ذات الأولويــة )الإجــراء رقــم 172(. يعهــد إليهــا بدعــم التنفيــذ المعجَّ

إن النمــوذج التنمــوي الجديــد ينهــل مــن منظومــة القيــم التــي يقــوم عليهــا »مشــروعنا المشــترك«. وهــو كفيــل 
باســتعادة الثقــة وتعزيزهــا للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي وتوطيــده. إن تنزيــل هــذا النمــوذج التنمــوي غايــة 
يمكننــا بلوغهــا، لكــن الأمــر يتطلــب الانخــراط الفعلــي لجميــع الفاعلــن المعنيــن في مســار التغييــر، وذلــك تحــت 

إشــراف مؤسســاتي مــن أعلــى مســتوى.


